                      المحور الثاني: المدرسة الكلاسيكية 
تمهيد: 
     ظهر التيار الكلاسيكي خلال القرن التاسع عشر بكل من أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تطور واكتشاف الصناعة بأوروبا وانتقال المجتمع من مجتمع فلاحي-زراعي إلى مجتمع صناعي ما أدى إلى ظهور المصانع وورشات العمل وأسواق جديدة ومن ثم مجتمعات استهلاكية، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى العمل على زيادة انتاجية المصانع وتعظيم أرباحها، فكان للتيار الكلاسيكي الفضل في المساهمة في وضع الأسس الأولى لتحسين الإدارة في المنظمة، ومن أهم رواد هذا التيار نذكر ما يلي: 
- نظرية الإدارة العلمية للعمل لفريدريك ونسلو تايلور(1856- 1915): 
     يعتبر فريدريك تايلور أب الإدارة الحديثة، تقلد مناصب عديدة في العمل من متربص بسيط إلى مهندس بشركة ميدفال للحديد الأمريكية. اقترح طريقة لتحسين تنظيم العمل كما اهتم بالإنتاج وورشات الإنتاج، من خلال الاعتماد على تجربته الخاصة والطويلة في الشركة. كانت نظرته إلى المنظمة على أنها آلة يجب تسهيل تشغيلها من خلال الاعتماد على العلم في حل مشاكل المؤسسات. كانت نظرته إلى الأفراد العاملين على أنهم لا يحبون العمل وإنما يعملون من أجل العيش، يجب مكافأتهم أو معاقبتهم، المكافآت المادية وحدها هي المحفز للفرد في المنظمة، لا يحبون تحمل المسؤولية كما يجب توجيههم ومراقبتهم. 
     تمثلت إسهامات فريدريك تايلور فيما يخص نظرية المنظمات في الإدارة العلمية للعمل أي الطريقة التي يريد من خلالها تايلور تنظيم العمل تنظيما محكما في ورشات العمل ورفع الإنتاجية وهذا يتم من خلال: 
* حسن إختيار العمال وتدريبهم؛ 
* تقسيم العمل أفقيا: تقسيم العمل وتجزئته إلى مهام صغيرة ومحددة، التخصص في العمل وإمكانية إحلال العمل بين العمال؛ 
* تقسيم العمل عموديا: الفصل بين المصممين والمنفذين، تتم الرقابة على العمل من قبل المشرفين.
أدى تقسيم العمل أفقيا وعموديا إلى علاقات عمل بنوعين من السلطة وهي السلطة السلمية والسلطة الوظيفية.  
     تمثلت حدود نظرية الإدارة العلمية للعمل لفريديك تايلور فيما يلي: 
* نظرته إلى المنظمة آلية( المنظمة عبارة عن آلة) والفرد العامل هو جزء من هذه الآلة( إهمال البعد الإنساني) وظيفته التنفيذ ويحفز ماديا فقط. 
* نظرنه علمانية أي العلم وحده هو الذي يحل مشاكل المؤسسات من خلال الطريقة الوحيدة الأفضل. 
إهمال متغير البيئة في الدراسة.*
- نظرية هانري فورد (1863- 1947): 
     يعتير هانري فورد مؤسس شركة فورد للسيارات، كان عاملا بسيطا ثم مهندسا فدكتورا. طبق الإدارة العلمية للعمل لفريدريك تايلور مع بعض التعديلات. تمثلت إسهامات هانري فورد في النقاط الأتية:
* المكننة؛ 
* عقلانية العمليات؛ 
* معيارية المكونات؛
* خطوط الإنتاج؛ 
* الاندماج العمودي للمؤسسة من خلال الشروع في صناعة بعض أجزاء السيارات التي كانت تشترى من الغير من قبل. 
نتج عن هذا التعديل أو التطوير ما يلي: الإنتاج بالحجم الكبير، تخفيض وقت الإنتاج، تخفيض تكاليف الإنتاج ورفع رواتب العمال.  
    تمثلت حدود نظرية هانري فورد فيما يلي: 
* الاهتمام بالإنتاج فقط دون المنتج( نوع واحد من السيارات بلون واحد أسود).
* عدم الاهتمام بالتسويق.
* تميزت المرحلة بالاقتصاد الانتاج فكان التركيز على الورشات لا خارجها ما أدى بشركة جنرال موتورز بالاستحواذ على جزء من سوق شركة فورد. 

 
- نطرية التقسيم الإداري لهنري فايول(1841- 1925):   
    يعتبر هنري فايول أب الإدارة الحديثة بالنسبة للفرنسيين، كان مديرا بارعا وناجحا لمؤسسة كبيرة. أراد أن يعمم طرق إدارته والتي سماها " إدارة " مع رغبته في إنشاء علم إدارة يصلح لجميع المؤسسات وفي كل الأماكن والأزمنة. إتبع هو الأخر المنهج التجريبي ولم يهتم بالورشات، بل اهتم بكيفية تنظيم المؤسسات والتنسيق بها. تمثلت إسهمات هنري فايول في نظرية المنظمات فيما يلي: 
* حصر أنشطة المؤسسة والتي أصبحت تسمى اليوم وظائف المؤسسة إلى ست وظائف أساسية هي: التقنية، الأمنية، التجارية، المحاسبية، المالية والإدارية؛
* حصر وظائف الإدارة في خمس وظائف، وهي: التخطيط، التنظيم، التنسيق، التوجيه أو القيادة والرقابة؛ 
* إعداد مبادئ للإدارة وهي المبادئ الأربعة عشر، وهي: تقسيم العمل والتخصص فيه، وحدة الأمر، العدل، الإنصاف، التعاون، المبادرة، المركزية، هرمية السلم، الإنضباط، استقرار العمل، السلطة، العمل ضمن فريق، الحوافز والمكافآت وخضوع المصلحة الخاصة للمصلحة العامة؛
* فرق بين السلطة والمسؤولية، فالسلطة وفق فايول هي القدرة والقوة على فرض الطاعة المستمدة من القانون أي الوظيفة، في حين المسؤولية هي نتائج وعواقب تحمل القرارات.   
    تتمثل إسهامات وحدود نظرية التقسيم الإداري لهنري فايول فيما يلي:     
* التنسيق بين مختلف المهام والجهود من أجل تسهيل عمل ونجاح المنظمة؛
* رقابة المهام مقارنة بالقواعد والأوامر؛
* تحديد الأخطاء والانحرافات مقارنة بالأوامر المعطاة والمبادئ ومن ثم تصحيحها؛
* توزيع واضح ومحدد للأنشطة والمسؤوليات؛
* منهج دون أخطاء مقارنة بالإدارة. 
- الفرق بين فريدريك تايلور وهنري فايول: يتمثل الفرق بين فريدريك تايلور وهنري فايول في أن أساس تكوين نظرية التقسيم الإداري لهنري هو التجربة الشخصية، عكس أسس الإدارة العلمية للعمل لفريدريك التي ترتكز على الملاحظة والتجريب، كما أن فايول ركز على الوظيفة الإدارية، عكس تايلور فكان تركيزه حول الإنتاج والهندسة.

              
- نظرية البيروقراطية لماكس فيبر(1864- 1920): 
     ماكس فيبر هو عالم اجتماعي آلماني درس الاقتصاد السياسي في الجامعة بألمانيا. تمثلت إسهاماته في نظرية المنظمة في النقاط الآتية: 
* فرق بين الحكم والسلطة، فالحكم هو قدرة جهة معينة على فرض تنفيذ أوامرها على الجهة الأخرى ( الحكم مفهوم للقوة) أما السلطة فهي قدرة جهة معينة على جعل جهة أخرى إطاعة الأوامر واتباع التوجيهات طوعا(السلطة لا تعني القوة)؛ 
* حدد أصل أو مرجعية السلطة من الشرعية، حيث قسم فيبر الشرعية إلى ثلاث أنواع هي: الشرعية الكاريزماتية المستمدة من الخصائص والصفات الشخصية، والشرعية التقليدية فهي تكتسب من التقاليد والثقافة السائدة والأعراف، والشرعية القانونية أو ما يعرف بالشرعية العقلانية مستمدة من القانون؛ 
* صنف السلطة إلى ثلاث أنواع هي: أولا السلطة الكاريزماتية التي ترتبط بالشخص وتذهب بذهاب صاحبها فهي غير مستقرة ولا يمكن أن تقوم المنظمات على سلطة غير مستقرة، ثانيا السلطة التقليدية لا تقوم على منطق عقلي فالتقاليد تتطور وغير ثابتة وهذه السلطة لا تصلح للمنظمات، وأخيرا السلطة القانونية تقوم على منطق عقلي وتستند إلى القانون وهذه السلطة التي تصلح للمنظمات؛ 
* يرى فيبر أن التنظيم الأفضل للمنظمات هو التنظيم الذي يقوم على السلطة القانونية المنطقية وهو ما يعرف بالبيروقراطية.
* يقوم النموذج البيروقراطي على ما يلي: التوظيف على أساس عقد ومهارات وخبرات وشهادة، مجال صلاحيات الموظف محددة، خضوع الموظف إلى الرقابة في عمله، إجراءات العمل مكتوبة وكيفية العمل محددة، والمسؤول المباشر هو من يقرر الترقية.  
     تمثلت حدود نظرية البيروقراطية لماكس فيبر فيما يلي: 
* هنا تشابه وتجانس للمنظمات حسب النظرية؛ 
* إهمال لحاجات الأفراد العاملين؛ 
* إغفال العلاقات الإنسانية بين الفرد والجماعة؛ 
* إغفال العلاقات بين المنظمة وبيئتها. 

- تقييم المدرسة التقليدية: 
      من بين إسهامات المدرسة التقليدية فيما يخص نظرية المنظمة ما يلي:  
 * تتميز المنظمة وفق المدرسة الكلاسيكية بهرمية واضحة للسلطة؛
 * تخصص في المهام؛ 
 * تطبيق القواعد والإجراءات الرسمية في إنجاز المهام.
      من أهم نقائص النظريات التقليدية فيما يخص نظرية المنظمة نذكر ما يلي:  
* تجاهل العنصر البشري من حيث الجوانب الاجتماعية والمعنوية في المنظمة؛ 
* التركيز فقط على الجوانب المادية باعتبار أن الفرد العامل اقتصادي وعقلاني في تفكيره، ما أدى إلى تذمر الأفراد العاملين وعدم العمل ما نتج عنه انخفاض إنتاجية المنظمات؛
* عدم الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الإنسانية داخل المنظمة؛ 
* عدم الأخذ بعين الاعتبار تفاعل الأفراد مع المنظمة؛ 
* عدم فهم أسباب تطور المؤسسات؛ 
* تجاهل علاقة المنظمة ببيئتها؛ 
* اعتقاد أن هناك طريقا واحدا صالح لجميع المنظمات. 

